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الهندسة المالية للفتوى من منظار الاقتصاد الكلي  
الس+ت الغذائية كزكاة مال أنموذجًا 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اHقتصاد ا2س0مي العاFية

 

يــتــســاءل الــكــثــيــرون ف كــل حــي عــن إمــكــانــيــة تــوزيــع الــســ6ت الــغــذائــيــة كــزكــاة, وهــل &ــزئ عــن 
سدادها نقدًا? 

تـارة يـرى بـعض ا;ـفتM أنـها †ـزئ إذا سـبقها أو رافـقها عـقد نـية أداء الـزكـاة، فـتُملّك للمسـتحق لـها مـن الـفقراء 

وا;ـساكـM أو أي مـصرف مـن مـصارف الـزكـاة الـثمانـية. بشـرط أ. يسـتغلها الـتجار لـتمريـر مـا كَسـد عـنده مـن 

ا تحُِبّوُنَ (آل عمران: ۹۲).  َ حَتَّىٰ تنُفِقوُا مِمَّ برِّ
بضائع، قال تعالى: لنَ تَناَلوُا الْ

وتـارة يـعترض بـعض ا;ـفتM بـالـقول بـأنـها . †ـزئ مـن كـل مـزكـي إ. إن كـان تـاجـرًا لـلبضاعـة نـفسها، فيُخـرج 

من بضاعته زكاة ماله بدل دفعها نقدًا. 

جـاء فـي الـبدائـع: (شـرط ا;ـال ا;ـؤدßى: يشـترط أن يـكون ا;ـؤدßى مـا.ً مـتقومًـا عـلى ا7طـ6ق، سـواء أكـان عـند 

اwـنفية مـنصوصًـا عـليه أم .، مـن جـنس ا;ـال الـذي وجـبت فـيه الـزكـاة أو مـن غـير جـنسه. واrصـل عـندهـم أو 

الـقاعـدة: أن كـل مـال يـجوز الـتصدق بـه تـطوعـًا، يـجوز أداء الـزكـاة مـنه، وعـليه فـلو أعـطى الـفقير سـلعة مـن 

السـلع كـقماش أو خـبز أو سـكر أو سـمن أو حـذاء، نـاويًـا الـزكـاة صـح. وعـند غـير اwـنفية يـتعM أداء ا;ـنصوص 
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، و (أداء الـقيمة مـثل أداء اäـزء مـن الـنصاب مـن حـيث أنـه مـال. rن فـي ذلـك تيسـرًا عـلى ا;ـزكـي،  1عـليه)

 . 2وتوفيرًا wرية الفقير في التصرف با;ال حسب اwاجة)

لذلك تُعد¨ إجازة الفتوى قول معتبر عند اwنفية بخ6ف غيرهم، ´ا يجعل في اrمر سَعة. 

تغير الفتوى بتغير الزمان واDكان: 

إن قـاعـدة تـغير الـفتوى بـتغير الـزمـان وا;ـكان، هـي قـاعـدة ضـابـطة .سـتيعاب تـغير أحـوال الـناس، وليسـت 

قـاعـدة تـفلّت مـن اrحـكام، فـالـزكـاة فـرض . يـغيرهـا شـيء، وبـاعـتبار أشـكال ا;ـال فـي الـفقه ا7سـ6مـي - وقـد 

تـطرقـنا لـذلـك أكـثر مـن مـرة - مـا يـجعل فـي اrمـر سَـعة. والـفتوى ليسـت اجـتهادات مـنقولـة (نـسخ ولـصق) 

بــل تــنطق بــحاجــات الــناس وتُيســر عــليهم ضــمن قــواعــد ضــابــطة. فــكيف وقــد مــسß الــضرّ ضــروراتــهم؟ إن 

التيسـير هـو مـنهج قـرآنـي كـما أنـه مـنهج نـبوي، واrصـل أن الشـريـعة Øـقق مـصالـح الـناس، لـذلـك أدعـو نفسـي 

دومًا للتوقف عند كُنه الفتوى. 

ولـعل ا.خـت6ف (ولـيس ا∞ـ6ف) الـذي حـصل بـشأن تـوزيـع السـ6ت الـغذائـية كـزكـاة بـدل ا;ـال، هـو خـ6ف 

طـيب، فـيه غـَيرة اäـميع عـلى ديـن ا± تـعالـى و. شـك فـي ذلـك، ولـكن الـسَعة الـتي فـي ا;ـذهـب اwـنفي يُـبنى 

عليها عند تغير اwال. 

فـي الـعام ا;ـاضـي أصـاب زلـزال مـديـنتنا حـماة، و;ـا رأيـت تـقاعـس حـال الـغالـبية وتـضرر اrغـلبية، هجـرت 

كـتبي وبـادرت لـ≤عـ6ن عـن اسـتعدادي .سـتئجار بـيوت ;ـن تـضرر و≥ـكنت مـن جـمع ٤ مـ6يـM لـيرة سـوريـة 

مـن الـزكـاة، وقـلت فـي نفسـي هـي تـكفي .سـتئجار عـدد محـدود، فـأفـرّج عـن بـعض اrسـر الـتي تـضررت 

وتشـردت، وبـعد أن أعـلنت عـن مشـروعـي عـلى صـفحتي فـي الفيسـبوك متحـم6ً الـتبعات الـقانـونـية لـذلـك 

الـفعل، ولـتجاوز تـلك ا7شـكالـيات سخـّر ا± لـي جـمعية اrمـل فـتعاونـت مـعها، فـشاء ا± أن زادت الـتبرعـات 

وكـلها زكـوات، ووصـلت الـتبرعـات ;ـليار لـيرة سـوريـة (مـا يـعادل ۱٤٦۰۰۰ دو.ر)، صـرفـناهـا (اجـتهادًا) 

.سـتئجار بـيوت أي مـلّكنا اPـتاجـM مـنافـع، إضـافـة ;ـدافـئ rن الـطقس كـان بـاردًا وسـجادة وسـلة غـذائـية 

مــتواضــعة وقــلي6ً مــن ا;ــال وكــفينا ۱۷۳ أســرة خــ6ل أقــل مــن شهــر وكــفينا الــناس الــنزوح والتشــرد وضــياع 

1 الزحيلي، مرجع سابق الزحيلي، ج ٢، ص ٨٩١. نق0 عن البدائع: ٢-٤١
2 الزحيلي، د. وهبة، الفقه ا2س0مي وأدلته، الجزء الثاني، ص ٨٥٥. نق0 عن البدائع ٢-٢٥، الدر اFختار ٢-٢٩، فتح القدير 

١-٥٠٧

www.kantakji.com	 	من	 ٥٧الصفحة	 ١٠ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	142,	April	2024	-	Ramadan	-1445

كـرامـاتـهم. وبـقي غـيرنـا يـتفرج وأقـصد اäـانـب اwـكومـي الـذي يُـقيّده الـروتـM، واäـانـب الـشعبي kجـمله إ. 

من رحم ا±. 

والـيوم كـما يـعلم الـقاصـي والـدانـي، قـد انتشـر الـفقر الشـديـد بـM الـناس بـل والشـديـد جـدًا وقـد أصـاب عـامـة 

الـناس وأغـلبهم، ولـعلي أقـصد مـديـنتي حـماة فـي مـثالـي هـذا، وبـيوت عـموم  الـفقراء وقـد صـارت غـالـبيتها 

خالية من ا;ؤن ومن كل ا;واد اrساسية. 

فـماذا عـسانـا نـفعل؟ والـفتوى مـوجـودة، وتـقدnـها ونـفيها يـختلف حسـب الـزمـان وا;ـكان واrشـخاص. فـمن 

أخّـر مـن الـفقهاء تـوزيـع السـ6ت الـغذائـية فـي الـسنوات ا;ـاضـية كـان سـدًا لـذريـعة بـعض ا;ـزكـM بـتوجـههم نـحو 

هـذا السـلوك لـغرض فـي أنـفسهم، ولـكن حـال الـناس الـيوم تـغيّر وصـارت ضـروراتـهم فـي خـطر، ´ـا جـعلنا Çـيل 

لهذه الفسحة.  

 ،Mومـن يـتصدى 7جـابـة الـناس عـن هـكذا أسـئلة عـليه أن يُـغادر مـنزلـه وصـومـعته لـيزور بـيوت الـفقراء ا;ـدقـع

ولـو جـاز اrمـر لـوزعـت عـليكم صـور مـا نـشاهـده فـي تـلك الـبيوت ا∞ـاويـة مـن كـل شـيء وهـذا لـيس وصـفًا 

مجازيًا أبدًا. 

إن السـ6ت الـغذائـية الـتي قـدمـتها جـمعية اrمـل فـي هـذا الـرمـضان وصـل عـددهـا إلـى ٦۰۰۰ سـلة Øـوي كـل 

مــنها ۲٥ مــادة ضــروريــة وقــد أعــلنا عــن ذلــك فــي صــفحة الفيســبوك و∑ تــعداد تــلك ا;ــواد بــقصد تــرغــيب 

ا;ـزكـM بـالـدفـع، وقـد وصـل قـيمة السـ6ت سـتة مـليارات لـيرة سـوريـة (مـا يـعادل ٤۲۸۰۰۰ دو.ر) جُـمعت 

مــن الــتجار ورجــال اrعــمال واrغــنياء، وبــلغت تــكلفة الســلة بحــدود ۸۰۰-۹۰۰ ألــف لــيرة ســوريــة (مــا 

يـعادل ٦٥ دو.رًا) اشـتريـت مـن ا;ـعامـل و†ـار اäـملة وا;سـتورديـن بـسعر جـملة اäـملة أو تـبرعـوا بـها، ولـو 

حـاول ا;سـتفيدون شـراءهـا مـن اrسـواق، فـلن يسـتطيعوا ذلـك بـأقـل مـن مـليون ومـائـة ألـف لـيرة سـوريـة، فهـل 

نـكون بـذلـك قـد حـققنا مـصلحة الـفقير أم .؟ وهـل كـفيناه الـسؤال أم .؟ عـلمًا أن مسـتفيدي اäـمعية كـلهم 

مـرضـى سـرطـان ومـرضـى أعـضاء حـركـية، وكـلهم خـضعوا لـدراسـة اجـتماعـية مـعتبرة عـندمـا قُـبلوا فـي سـج6ت 

اäــمعية. لــذلــك كُــنت ´ــن خــاطــب وكــلّم بــعض اrئــمة الــذيــن داروا عــلى الــتجار يــسوّقــون مــا يــرونــه رأي 

مـذهـب الـشافـعية nـنعون الـتجار مـن دفـع زكـواتـهم للجـمعية حـتى . يُشـترى بـها سـ6ت غـذائـية، وقـد نـسوا 

كـيف غـيّر الـشافـعي رحـمه ا± فـتاواه الـتي كـان يـقول بـها فـي الـعراق عـندمـا انـتقل ;ـصر وهـو الـذي يُـعزى لـه 

فضل وضع القواعد الفقهية في ا7س6م. 
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ثـم أذكـر حـادثـة رواهـا الـدكـتور راشـد الـراشـد وهـو كـويـتي عـندمـا كـان يـدرس فـي نـيويـورك، ومـعه زمـ6ء مـن 

دولـة عـربـية مـجاورة لـلكويـت، وكـان وقـت زكـاة الـفطر حـيث أصـرّ الـزمـ6ء أن تـكون مـن غـالـب طـعام الـبلد، 

وكـان رأيـه جـمع قـيمتها، و∑ فـع6ً جـمع اrرز بـوصـفه غـالـب قـوت الـبلد، و;ـا جـاء وقـت تـوزيـع صـدقـة الـفطر 

لـم يـأخـذ ا;سـتحقون اrرز لـعدم حـاجـتهم إلـيه، فـاضـطر الـدكـتور وصـحبه لـبيع اrرز وجـمع الـنقود لـتوزيـع 

صدقات الفطر قبل أن يذهب وقتها، وهذا مثال عن ضرورة تغيير الفتوى وليس تغيير اwكم الشرعي. 

وفـي بـلد أوروبـي (كـما هـو حـال غـيره) . يـوجـد تـبادل لـلنقود، rن الـناس تـتعامـل بـالـفيزا كـارد وشـبيهاتـها، 

فـمالـت الـفتوى إلـى اصـدار بـطاقـة خـاصـة بـا;ـواد ا;ـتاحـة فـي الـسوبـر مـاركـت دون اPـرمـات و∑ ا.تـفاق مـع بـعض 

اPـ6ت لـقبولـها، ثـم وزعـت تـلك الـبطاقـات ;سـتحقي الـزكـاة، واسـتفاد ا;سـتحقون ≥ـام الـفائـدة ´ـا يـحتاجـونـه 

من السوبر ماركت الذي يرتادونه. وهذا مثال عن تغيير الفتوى وليس تغيير اwكم الشرعي. 

أقـول لـكم وأنـا (بـفضل ا±) أول مـن وضـع نـظريـة (بـيت ا;ـال يـقوم عـلى ا7يـرادات) بـينما تـقوم (الـضرائـب 

عـلى الـنفقات)، والـفارق كـبير بـM اwـالـتM وقـد شـرحـت ذلـك فـي كـتبي، ثـم أقـول لـكم وأنـا (بـفضل ا±) 

أول مـن قـسّم السـياسـة ا;ـالـية ا7سـ6مـية إلـى سـياسـة مـالـية حـكومـية يـختص بـها بـيت ا;ـال بـضوابـطه، وسـياسـة 

مـالـية مـجتمعية يـختص بـها صـندوق الـزكـاة أو بـيت مـال الـزكـاة بـضوابـطه، وبهـذا يـتم إنـزال ا.قـتصاد ا;ـالـي 

ا7سـ6مـي عـلى أرض الـواقـع بـنجاح، وبـعد تـطوعـي مـع جـمعية اrمـل إضـافـة لـعملي ا∞ـيري ا∞ـاص وجـدت أن 

اäـمعيات ا∞ـيريـة فـي الـعصر اwـديـث هـي خـير مـن nُـثّل مـصارف الـزكـاة rن سـج6تـها مـدروسـة بـعنايـة 

وتـصل لـلمحتاجـM، خـاصـة وأن كـل جـمعية تـتناول طـرفًـا مـن اPـتاجـM، ولـعلي أتـكلم عـن مـديـنتي حـماة، 

فجـمعية اrمـل اخـتصت kـرضـى السـرطـان واrمـراض ا;ـعو∏قـة للحـركـة، وجـمعية الـعافـية اخـتصت kـرضـى 

 ،MـتاجـPطـفال اrرامـل والـيتامـى، وجـمعية الـطفولـة بـاrالـقلب وتـوابـعه، وجـمعية الـرعـايـة ا.جـتماعـية بـا

وهـناك جـمعيات نـاشـئة أخـرى أخـذت عـلى عـاتـقها هـمومًـا أخـرى، وجـزى ا± الـقائـمM عـليها عـم6ً وتـبرعًـا، 

وإن أغلب إيرادات تلك اäمعيات من الزكاة، وهناك صندوق للصدقات ;عاäة بعض اwا.ت. 

وعـن †ـربـتي الـشخصية الـتي أتـولـى عـن بـعض ا;ـزكـM شـراء بـيوت و≥ـليكها لـلفقراء وشـراء سـيارات عـمومـي 

لـعمل الـبعض وسـيارات شـاحـنة صـغيرة لـغيرهـم وكـذلـك الـعِدد واrدوات ا∞ـاصـة الـتي تـناسـب عـمل مـن لـديـه 

مهنة، وكل ذلك من أموال الزكاة لتشغيل تلك الفئات وسد حاجاتهم. 
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وقـد كـتبت وشـرحـت فـي مـؤلـفاتـي أن تـلك الـفئات ا;سـتحقة يـكون مـيلها اwـدي لـ≤نـفاق يـساوي الـواحـد، 

أي أنــها تــنفق كــل مــا يــأتــيها لســد حــاجــاتــها الــضروريــة واrســاســية، وهــذا محــرك اrســواق ومــنقذهــا مــن 

الـكساد، وقـد شـرحـت ذلـك بـنموذج ريـاضـي، فـحالـنا الـيوم هـو حـال كـساد، ومـن مـصلحة الـتجار تـوزيـع 

مـنتجاتـهم بـدل الـنقود حـيث تـندر السـيولـة زمـن الـكساد، وبـذلـك يـكون ا.نـتقال نـحو ا.قـتصاد الـعيني هـو 

اwـل، وكـل ذلـك مـالٌ مـعتبر عـند الـفقهاء، فـعلينا أن نيسّـر عـلى الـناس . أن نعسّـر حـالـهم، ولـو كـان بـعض 

الفقراء يبيعون بعض س6تهم، فهذا هو حال القلة و. يُبنى اwكم على القليل بل على الشائع الكثير.  

وسنذكر سؤا.ً تاليًا يُعالج ا;شكلة نفسها من جانب جديد طارئ على اrمة. 

هل دفع الزكاة إلى اiمعيات اgيرية بنية وصولها fهل غزة يُجزئ؟ 

وأردف الـسائـل: حـيث عـدم الـسماح بـإرسـال مـواد ا7غـاثـة، بسـبب اسـتهدافـها مـن قـبل الـعدو الصهـيونـي فـ6 

تصل ;ستحقيها. 

إن اäـمعيات ا∞ـيريـة هـي وكـيلة عـن ا;ـزكـي الـذي يـدفـع لـها زكـاتـه أو صـدقـته ووضـعها حسـب طـلبه وفـي 

حـالـة جـمعية اrمـل كـمثال: فـا;ـتبرع بـزكـاتـه أو بـصدقـته يحـدد فـي إيـصال الـتبرع أن ا;ـبلغ مـوجـه ;ـرضـى 

السـرطـان أو لـغير ذلـك، وkـا أن اäـمعية مـسؤولـة وحـاضـنة للمسـتفيد وتـرعـى شـؤونـه kـا يـحقق كـونـها وكـيلة 

عـنه حـكمًا، فـإنـها تـقوم بتنسـيق اrعـمال ا;ـسندة إلـيها kـوجـب نـظامـها الـداخـلي بـM الـطرفـM كـوسـيط مـتبرع 

بـدون أجـر، وnـكن للجـمعية إضـافـة بـند الـتوكـل عـن ا;سـتفيد فـي نشـرتـها أو دراسـتها لـتحقيق ذلـك بـصورة 

واضحة. 

وتـقف الـشاحـنات عـلى حـدود رفـح، وتـبذل كـل جهـد لـلدخـول رغـم قـصفها بـالـطائـرات ا;ـعاديـة فيسـتشهد 

طـاقـمها وØـترق ا;ـساعـدات كـلها أو بـعضها، إ. أن بـعضها يـصل، ونـرى بـأم أعـيننا كـيف تُـسقط الـو.يـات 

ا;تحـدة ا;ـساعـدات مـن اäـو لـتجنيب الـعدو كسـر قـواعـده السـياديـة ;ـنع مـساعـدة الـناس اPـاصـريـن وإجـبارهـم 

عـلى الـرحـيل عـن فلسـطM بـتجويـعهم، ثـم كـيف قـررت الـو.يـات ا;تحـدة إنـشاء مـيناء مـؤقـت لـفعل ذلـك، وهـا 

هــو الــعدو الصهــيونــي يــسعى 7فــشال ذلــك ا;ــيناء خشــية مــا ســيمثله مســتقب6 رغــم بــساطــته، فــتراه يــلجأ 

7حـدى الـدول الـعربـية لـنقل ا;ـساعـدات بـسفنها لـقبرص ثـم لـشاطـئ غـزة ثـم يـتم تـفريـغها عـلى بـعد ۳٥ كـم 

لـتبقى قـواعـدهـا السـياديـة مـحترمـة، ثـم تـُشحن ا;ـساعـدات بـعد تـفتيشها أكـثر مـن مـرة إلـى اPـتاجـM، وحـتى 

اΩن لم يحصل أي شيء من ذلك. 
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خـ6صـة ذلـك، ومـع تـقاعـس الـعرب وا;سـلمM عـن الـنصرة اwـقيقية لـغزة وأهـلها إ. مـن رحـم ا±، أرى أنـه 

يجـدر أن نـتبرع للجـمعيات بـزكـواتـنا فـ6بـد أن تـصل كـل ا;ـساعـدات أو بـعضها، فمجـرد وقـوف الـشاحـنات 

فـي طـوابـير شـكّل عـبئًا عـلى اxـتمع الـدولـي وضـغطًا عـلى اPـتل وعـلى ا;ـتقاعسـM، وهـذا شـكلٌ مـن أشـكال 

الـدفـاع ا;ـدنـي، و. ننسـى أن سـهمًا فـي سـبيل ا± هـو سـهم مـن سـهام مسـتحقي الـزكـاة فـض6 عـن أن أهـل غـزة 

كـلهم صـاروا فـي فـقر شـديـد. وحـتى لـو دخـلت كـل الـشاحـنات لـغزة فـلن تـكفي مـؤنـة أهـلها وسـد جـوعـتهم 

وعطشهم. 

وا± نسأل أن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، وليس هذا بعذر. 

حماة (حماها ا±) بتاريخ ۸ رمضان ۱٤٤٥ هـ ا;وافق ۱٥ آذار/مارس ۲۰۲٤ م 
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